
مــن التهميــش إلى الصــعود: كيــف تغــيرت
 يكا بعد هجمات حياة المسلمين في أمر
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 عامًا مرتّ على أحداث الحادي عشر من سبتمبر والهجوم على برجي “مركز التجارة العالمي” في
مدينة نيويورك الأمريكية، والتي تغيرّ بعدها العالم وانقلبت فيه الموازين رأسًا على عقب، ليكون العالم
بعده أمريكيًا خالصًا. حيث احتلت أمريكا بلدَين في الشرق الأوسط دون العودة إلى مجلس الأمن،

وفرضت قوانين سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية من منطق القوة حينها.

لكن على الجانب الآخر، كانت أمريكا ذاتها تشهد تغييرات كبيرة لم تكن في الحسبان، فالعملية التي
اســـتهدفت الـــبرجَين في نيويـــورك، والـــتي تبعتهـــا حملـــة ضخمـــة ممنهجـــة ضـــد الإسلام والمســـلمين

لتحميلهم المسؤولية، كانت المفتاح الكبير في صعود المسلمين في الولايات المتحدة.

على مدار الـ  عامًا شغل المسلمون مناصب عليا في مختلف المجالات داخل أمريكا، بل إن مدينة
أمريكيــة هــي هامترامــك، أصــبح عمــدتها وأعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن المســلمين الأصــليين والذيــن

اعتنقوا الإسلام بعد  سبتمبر.
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صعود غير معهود
صـــحيح أن الظهـــور المســـلم في الولايـــات المتحـــدة ليـــس أمـــرًا جديـــدًا، لكـــن مســـتوى وقـــوة ظهـــور
ين غير معهودَين في المشهد الشخصيات المسلمة خلال العقدين اللاحقين لأحداث نيويورك، كانا أمرَ

الأمريكي.

كـد مجلـس الشيـوخ الأمريـكي، المعـروف بـالجمود الحـزبي، بأغلبيـة كـبيرة علـى تعيين في عـام ، أ
 في محكمـة المقاطعـة الفيدراليـة، والآخـر كرئيـس للجنـة

ٍ
أول مسـلمين في تـاريخ البلاد، أحـدهما كقـاض

التجارة الفيدرالية.

وأقسـمت الهيئـات التشريعيـة في  ولايـات اليمين علـى أول أعضائهـا المسـلمين، بمـا في ذلـك ممثلـة
يــق نيويــورك جيتــس لكــرة القــدم روبــرت صالــح كــأول ترتــدي الحجــاب في ولايــة أوكلاهومــا، واختــار فر

مدربّ مسلم لفريق رياضي محترف أمريكي.

وعرضــــت شبكــــة “سي بي إس” مســــلسل “The United States of Al”، وهــــو أول مســــلسل
يز أحمد، نجم كوميدي على شبكة بث أمريكية تلعب فيها شخصية مسلمة دور البطولة، وأصبح ر

ح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل. أول مسلم يرش ،”Sound of Metal“ فيلم

يقــول عــدنان فــيرك، مقــدّم البرامــج الرياضيــة في برنــامج “MLB Tonight”، والــذي أصــبح في عــام
 أول مسلم يقدم برنامجًا على الهواء مباشرة على قناة “إي إس بي إن”: “أينما نظرت، أرى

أشياء تحدث للمرة الأولى فيما يتعلق بالمسلمين”.

أما في المسرح السياسي، فقد شهدت انتخابات التجديد النصفي للعام  نتائج تاريخية بالنسبة
إلى الأمريكيين المسلمين، حيث تمّ انتخاب عدد قياسي من أعضاء المجتمع لمقاعدهم.

كــان الجمهــوري محمد أوز سيصــبح أول مســلم في تــاريخ مجلــس الشيــوخ الأمريــكي لــو فــاز بمقعــده في
ولايــة بنســلفانيا، لكــن حــتى مــع خســارته فــاز  مرشحًــا مســلمًا بمقاعــد محليــة وولائيــة وفيدراليــة
يــر صــادر عــن مركــز جيتبــاك للمــوارد ومجلــس العلاقــات الأمريكيــة وقضائيــة في  ولايــة، وفقًــا لتقر

الإسلامية.

وكــان العديــد مــن هــذه الانتصــارات في ولايــات حمــراء، بمــا في ذلــك تكســاس وفيرجينيــا وجورجيــا،
وشملـت  مـن شـاغلي المناصـب الحاليـة و مرشحًـا جديـدًا. وتـتراوح هـذه المقاعـد مـن مجـالس
التعليـم المحليـة والمجـالس البلديـة إلى مجلـس النـواب الأمريـكي، حيـث احتفظـت عضـوة الكـونغرس

إلهان عمر من ولاية مينيسوتا، ورشيدة طليب من ولاية ميشيغان، بمناصبهما.

وقالت منظمة مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) إن هذا يمثّل أعلى عدد من الانتصارات
 وفي ذلك العام انُتخب . الانتخابية بين المسلمين الأمريكيين منذ أن بدأت في تتبعها عام

مسلمًا أميركيًا.
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وقــال المــدير التنفيــذي الــوطني للمنظمــة، نهــاد عــوض، إن السلســلة التاريخيــة مــن الانتصــارات هــي
شهادة على صعود مجتمعنا المستمر في السياسة الأمريكية، والثقة التي يوليها جيراننا لنا لتمثيلهم

والقتال من أجل مصالحهم.

ويضيــف عــوض “إننــا نشهــد الخطــوة التاليــة في التحــول الســياسي للمجتمــع المســلم الأمريــكي مــن
أصــوات مهمّشــة تــم تهميشهــا، أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك، إلى صــناع القــرار”، وأضــاف أن “هــؤلاء
المسؤولين المنتخبين حديثًا يبنون على نجاح استثمار مجتمعنا على مدى عقود من الزمن في المشاركة

المدنية، وتسجيل الناخبين، والترشح للمناصب”.

الفعل وردّ الفعل
عنــدما وقعــت هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، كــان تكــوين المجتمــع المســلم في الولايــات المتحــدة
كثر محافظة، أقل تنظيمًا، ويتكون من المزيد كبر سنًا، أ مختلفًا كثيرًا عمّا هو عليه اليوم: أصغر بكثير، أ

من الأمريكيين السود وعدد أقل بكثير من المهاجرين الجدد.

في عــام  كــان يعيــش في الولايــات المتحــدة نحــو مليــون مســلم، وفقًــا لرابطــة أرشيــف البيانــات
يــة قويــة، مــع جــذب الدينيــة، مقابــل . ملايين مــؤخرًا. وكمجموعــة، شكلّــوا كتلــة تصــويت جمهور
مجتمع المهاجرين بشكل خاص إلى رسائل الحزب الجمهوري حول الاعتماد على الذات، والحكومة

الصغيرة، والسياسات الاجتماعية المحافظة بشأن قضايا مثل الإجهاض وحقوق المثليين.

فـاز جـو دبليـو بـوش بنسـبة % مـن أصـوات المسـلمين في عـام ، وفقًـا لمجلـس العلاقـات
الإسلاميــة الأمريكيــة، وتشــير اســتطلاعات أخــرى إلى انخفــاض الرقــم لكنهــا لا تــزال تُظهــر ميلاً كــبيرًا
للحزب الجمهوري. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، انخفض هذا الدعم بشكل حادّ، حيث

دعمَ % فقط بوش في مواجهته عام  مع الديمقراطي جون كيري.

ولم يكن الانتماء الحزبي هو التحول الوحيد بين المسلمين في الولايات المتحدة في السنوات التي أعقبت
أحـداث نيويـورك، فقبـل الهجمـات نـادرًا مـا كـان المسـلمون الأمريكيـون ينظـرون إلى أنفسـهم كمجتمـع
واحـد مرتبـط بإيمـان مشـترك، بقـدر مـا كـانوا ينظـرون إلى أنفسـهم كمجموعـة متباينـة مـن الجماعـات
يــون والباكســتانيون والمصريــون مــن بين العديــد مــن العرقيــة المتميزة (الإيرانيــون والعراقيــون والسور
الجماعــات العرقيــة الأخــرى)، الــتي ظلــت متمســكة بنفســها وتــدافع عــن نفســها، كمــا تقــول نيلــوفر

حائري، رئيسة الدراسات الإسلامية في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة جونز هوبكنز.

وكـانت الكتلـة الكـبيرة الأخـرى مـن المسـلمين في البلاد تتألـف مـن الأمـريكيين السـود الذيـن نظـروا إلى
إسلام مــالكولم إكــس والملاكــم محمد علــي باعتبــاره دينًــا وهويــة سياســية تســتخدَم للــدفاع عــن الفقــراء
والمهمشين، وتقول حائري إن تطبيق هذا الإيمان أزعج العديد من المسلمين المهاجرين الذين جاءوا

إلى الولايات المتحدة هربًا من الأنظمة الثيوقراطية.
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ثـم جـاءت ردود الفعـل العنيفـة بعـد هجمـات الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، والـتي اتسّـمت بموجـة مـن
الاعتـداءات الجسديـة واللفظيـة علـى المسـلمين وكـل مـن “يبـدو” مسـلمًا. ووفقًـا لمكتـب التحقيقـات
 وفي عــام ، يــرًا عــن جرائــم كراهيــة ضــد المســلمين في عــام الفيــدرالي، كــان هنــاك  تقر
ارتفعــت جرائــم الكراهيــة ضــد المســلمين بنســبة % مــن عــام  إلى عــام  وفقًــا
للمكتـب، مـا يمثـل بعضًـا مـن أعلـى أعـداد جرائـم الكراهيـة ضـد المسـلمين علـى الإطلاق في الولايـات

المتحدة.

أدّى كل هذا الاستهداف إلى تأجيج الخوف من الانتقام غير المبرر بين الأمريكيين المسلمين، وساعد في
تشكيــل جيــل مــن النــاشطين الشبــاب الذيــن فــازوا الآن بمناصــب سياســية مــن مجلــس المدينــة إلى

الكونغرس.

وبحلول عام ، قال % من الأمريكيين المسلمين الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا
إنهــم تعرضــوا لعمــل واحــد علــى الأقــل مــن أعمــال التمييز المنــاهض للإسلام في العــام الســابق، وفقًــا
كــثر مــن % مــن المســلمين في الولايــات لدراســة أجرتهــا جامعــة نيويــورك. وفي عــام  أفــاد أ

المتحدة بأنهم يشعرون بعدم الأمان، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة أديلفي.

يه كارسون من ولاية إنديانا، والذي أصبح في عام  ثاني مسلم يقول النائب الديمقراطي أندر
يُنتخب عضوًا في الكونغرس، إن المحنة جمعت مجموعة متباعدة من الجنسيات في تحالف ضروري.

يـق لهـذا الـدور منـذ ويقـول كـارسون: “لقـد مهّـدت الجاليـة المسـلمة الأمريكيـة مـن أصـل أفريقـي الطر
عقود من الزمان، لكن أحداث الحادي عشر من سبتمبر سمحت للجالية المسلمة المهاجرة برؤية أن
الجالية المسلمة الأمريكية من أصل أفريقي كانت على حق منذ البداية في فضح الظلم العنصري،
س على مواطني الولايات وفضح تجاوزات الحكومة فيما يتصل بانتهاكات الحريات المدنية والتجس

المتحدة”.

في الوقت نفسه، خلال سنوات حكم بوش وأوباما، ارتفعت وتيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة من
الدول ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وفي فترة - ارتفع عدد
اللاجئين المسلمين المقبولين في الولايات المتحدة بنسبة % (من حوالي  آلاف في السنة إلى ما
يادة حادّة في يقرب من  ألفًا)، ما تسبّب، إلى جانب أعلى معدل ولادة لأي مجموعة دينية، في ز

عدد السكان المسلمين.

توقــف التــدفق منــذ ذلــك الحين، حيــث خفضــت إدارة ترامــب عــدد اللاجئين المقبــولين في الولايــات
ــا مــن يبً المتحــدة إلى أدنى مســتوى علــى الإطلاق بأقــل مــن  ألفًــا في المجمــوع، وكــان جميعهــم تقر

المسيحيين وفقًا لبيانات وزارة الخارجية.

خلال تلك الفترة زادت مشاركة المسلمين في الحياة اليومية بالنسبة إلى العديد منهم، بسبب المكان
يـــر صـــادر في يوليـــو/ تمـــوز عـــن معهـــد الســـياسة الـــذي يعيشـــون فيـــه الآن: الضـــواحي. فوفقًـــا لتقر
الاجتماعيــة والتفــاهم، والــذي يبحــث في اتجاهــات الحيــاة الإسلاميــة الأمريكيــة، فــإن مــا يقــرب مــن

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/15/assaults-against-muslims-in-u-s-surpass-2001-level/
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https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/10/07/key-facts-about-refugees-to-the-u-s/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/10/07/key-facts-about-refugees-to-the-u-s/


نصف المساجد الآن تقع في مجتمعات سكنية خا المدن الكبرى، مقابل % في عام . وفي
 إلى  الــوقت نفســه، ارتفــع العــدد الفعلــي للمساجــد بشكــل كــبير، حيــث تضــاعف مــن

. مسجدًا منذ عام

تأثير سياسي
لا يمثل المسلمون سوى حوالي % من سكان أمريكا، ومع ذلك يجدون أنفسهم اليوم يلعبون دورًا
ا متزايد الأهمية. على سبيل المثال، اثنان من أبرز أعضاء الكونغرس هما أول عضوتين مسلمتين عام
ــل الأمــريكيين مــن أصــل أفريقــي ــدة طليــب. ومث ــا، إلهــان عمــر ورشي ــاريخ أميرك في الكــونغرس في ت

واليهود، ينتمي المسلمون إلى الحزب الديمقراطي بشكل غير متناسب.

كثر من جو بايدن في وجد استطلاع للرأي أن % من المسلمين كانوا يفضلون المرشح بيرني ساندرز أ
السـباق الرئـاسي في ، حيـث  أيـّدت الغالبيـة العظمـى مـن المسـلمين الحـاضرين سانـدرز، وحـتى
مع بدء تضاؤل فرصه، تلقّى ساندرز تدفقًا من التأييد والدعم البديل من مجتمع المسلمين في

ميشيغان.

بعــد الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، أدّت ســياسات الحــزب الجمهــوري الخارجيــة إلى تــوجه المســلمين
الأمـريكيين نحـو الحـزب الـديمقراطي، خاصـة مـع سـياسات الـديمقراطيين الداخليـة في التحـالف مـع

ية والسود والمسلمين. المجاميع التقدمية اليسار

وجــد معهــد الســياسة الاجتماعيــة والتفــاهم في اســتطلاع رأي في ، أن “% مــن المســلمين
كثر، يصوّتون للديمقراطيين على النقيض من % من أقرانهم الذين تبلغ أعمارهم  عامًا أو أ

من نفس الجيل في عامة الناس”.

فيمــا يتعلــق بالســياسة الخارجيــة، تمثــل القضيــة الفلســطينية نقطــة التوافــق الأكــبر بين المســلمين في
الولايات المتحدة، فالمسلمون الأمريكيون يؤيدون بأغلبية ساحقة الحقوق الفلسطينية، ويعارضون
السياسات القمعية التي تنتهجها “إسرائيل” في الأراضي المحتلة، حتى مع اختلافهم حول ما إذا كانت

التسوية ينبغي أن تشمل دولة واحدة أو دولتين.

وعلى مدى عقود من الزمان، كان التأييد المطلق لفلسطين يشكل عبئًا على كلا الحزبين. ولكن هذا
لم يعـد الحـال. فقـد أصـبح الأمريكيـون الأصـغر سـنًا، بمـا في ذلـك اليهـود الأمريكيـون، يشعـرون بعـدم

 الارتياح على نحو متزايد إزاء معاملة “إسرائيل” للأمريكيين من أصل فلسطيني.

كثر انتقادًا لـ”إسرائيل”، وفقًا لاستطلاعات الرأي وصار الديمقراطيون على وجه الخصوص بحدّ كبير أ
يلانـد. وفي الممارسـة العمليـة، يعـني هـذا أن وجهـات نظـر المسـلمين الأمـريكيين الـتي أجرتهـا جامعـة مار

“المناهضة للمؤسسة” عمومًا بشأن “إسرائيل” وفلسطين لم تعد شاذة.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cair-pre-iowa-caucus-poll-muslim-voters-prefer-bernie-sanders-13-over-joe-biden-300997864.html
https://www.middleeasteye.net/news/us-election-2020-muslim-caucus-goers-iowa-overwhelmingly-support-senator-bernie-sanders
https://www.ispu.org/american-muslim-poll-2019-full-report/
https://www.ispu.org/american-muslim-poll-2019-key-findings/
https://www.jstor.org/stable/10.2979/israelstudies.22.3.08
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/12/12/americans-are-increasingly-critical-of-israel/


مــع تــوجه ترامــب بــالجمهوريين نحــو اليمين بشكــل غــير مســبوق في قضايــا “إسرائيــل” وفلســطين،
أصبح موقف المرشحين الديمقراطيين بشأن هذا الصراع اختبارًا حاسمًا لمدى استعدادهم للابتعاد

عن السياسات السابقة التي لم تحقق نجاحًا.

كثر مع انتقاد ما مثّل الصوت المسلم في الولايات المتحدة حجر عبور نحو تطبيع وفهم وحتى تساهُل أ
لم يكــن مــن الممكــن انتقــاده حــول “إسرائيــل” في الولايــات المتحــدة، فمثلاً انتقــدت النائبــة الديمقراطيــة
، المســلمة إلهــان عمــر الجرائــم الــتي ارتكبتهــا “إسرائيــل” خلال القصــف علــى قطــاع غــزة عــام
وصحيح أنها واجهت انتقادات من بعض الديمقراطيين أنفسهم، لكن الأمر لم يؤد إلى تبعات كبيرة

على الصعيد السياسي، بل واجهت تأييدًا من يهود ديمقراطيين في الوقت نفسه.

ورغــم أن الــوقت مبكّــر علــى حكــم أداء المســلمين الســياسي خلال “طوفــان الأقصى”، لكــن النشــاط
الشعــبي المســلم واضــح في قيــادة التظــاهرات غــير المســبوقة ضــد الإبــادة الجماعيــة لســكان غــزة في

الولايات المتحدة.

لنتذكر أننا نتحدث عن أمريكا، البُعد الاستراتيجي الإسرائيلي والذي لن تستطيع البقاء ولو لساعة في
الــشرق الأوســط مــن دونــه، ونتحــدث عــن قضيــة “إسرائيــل”، الملــف الــذي ظــل محاطًــا بــالكثير مــن

الخطوط الحمراء التي تمنع الاقتراب منه ولو همسًا.

لا شــك أن المســلمين ليســوا وحــدهم مــن يقــوم بالاحتجاجــات، لكــن الحــراك الإسلامــي فيــه واضــح،
وبالتالي أدّى هذا الحراك إلى كسر حاجز كان يمنع حتى الأمريكيين من الحديث عنه.
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